
ــــة الفرنســــية: خســــائر ي العلاقــــات الجزائر
يس بسبب ملف الذاكرة؟ اقتصادية لبار

, مايو  | كتبه عبد الحفيظ سجال

تتجه العلاقات الجزائرية الفرنسية من جديد نحو مزيد من التوتر والتعقيد، بعد أن ربطت الجزائر
تعزيز علاقاتها مع باريس بالمعالجة الكلية لملف الذاكرة والاعتراف بجرائمها في مستعمرتها السابقة
والاعتــذار عنهــا، وهــو طلــب قــد لا تلــبيه بلاد الرئيــس إيمانويــل مــاكرون الــتي بــدأت تخسر جانبًــا مــن

استثماراتها في الجزائر لصالح دول أخرى في مقدمتها الصين.

ورغم مرور  سنة منذ استقلال الجزائر عن فرنسا بعد  سنة من الاحتلال الغاشم، ما زالت
مواضيع الذاكرة تتحكم في العلاقات بين البلدين رغم المساعي التي قد تظهر من فترة إلى أخرى لدفع

الشراكة الثنائية إلى مستوى استراتيجي.
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ك تمس
استذكر الجزائريون يوم السبت الماضي سقوط  ألف شهيدًا قتلتهم قوات الاحتلال الفرنسي في
مجزرة دامية في  مايو/ أيار  حين خرجوا إلى الشا للمطالبة بالاستقلال بعد نهاية الحرب
العالمية الثانية، وهي الذكرى التي تم الاحتفال بها هذا العام كيوم للذاكرة بعدما أصدر الرئيس عبد

المجيد تبون مرسومًا بذلك العام الماضي.

هت للمشاركين في احتفالات يوم الذاكرة التي احتضنتها ولاية وقال الرئيس الجزائري في رسالة وج
سطيف، التي كانت مسرحًا لمجازر  مايو/ أيار ، إن هذه “المحطة الحاسمة من تاريخ كفاحنا

المجيد تعد منعطفًا حاسمًا في كشف حقيقة الاستعمار”.

وأضاف الرئيس تبون: “لا بد أن نشير إلى أن جودة العلاقات مع فرنسا لن تتأتى دون مراعاة التاريخ
ومعالجـة ملفـات الـذاكرة، والـتي لا يمكـن بـأي حـال أن يتـم التنـازل عنهـا مهمـا كـانت المسوغـات، ومـا
زالــت ورشاتهــا مفتوحــة كمواصــلة استرجــاع جمــاجم شهــدائنا الأبــرار، وملــف المفقــودين واسترجــاع

الأرشيف وتعويض ضحايا التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية”.

يـز الشراكـة الاسـتثنائية مـع فرنسـا لترتقـي علاقاتهـا إلى كـد تبـون أن بلاده “مصـممة دومًـا علـى تعز وأ
المســتوى الاستراتيجــي إذا مــا تهيــأت الظــروف الملائمــة لذلــك، ومعالجــة كــل ملفــات الــذاكرة بجديــة

ورصانة وتنقيتها من الرواسب الاستعمارية”.

 

ير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر أن التسوية الشاملة لملف الذاكرة، تتمثل وبينّ وز
في “اعـتراف فرنسـا الرسـمي والنهـائي والشامـل بجرائمهـا وتقـديم الاعتـذار والتعويضـات العادلـة عـن

هذه الجرائم”.

ولم تكــن الجــزائر علــى الأقــل رســميا واضحــة في علاقاتهــا مــع فرنســا بهــذا الشكــل، إذ أنــه لطالمــا اتهــم
الخطاب الرســمي الجــزائري بــالغموض والفضفــاض في مطالبــة بــاريس بــالاعتراف بجرائمهــا، كمــا أن
التركيز على جانب التعويض يزيد من صعوبة حل الملف، بالنظر إلى أن هذا الجانب يعتبر غير قابل
للنقاش بالنسبة إلى باريس التي لم تعوض حتى اليوم ضحايا تفجيراتها النووية في الجزائر رغم قيامها

بهذا الفعل اتجاه عدة مستعمرات سابقة لها.
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غير كافٍ
لا أحــد ينكــر أن بــاريس حــتى إن مــا زالــت تســتعمل أســلوب المراوغــة، إلا أنهــا قــامت بخطــوات نحــو
معالجة ملف الذاكرة، غير أنها تبقى غير كافية ولا ترقى حتى لمستوى اعتراف الرئيس إيمانويل ماكرون
خلال حملته الانتخابية بأن الاستعمار الفرنسي في الجزائر كان جريمة ضد الإنسانية، حيث لم يستطع

الرئيس الشاب تكرار هذا التصريح منذ وصوله إلى قصر الإليزيه.

وحـاولت بـاريس في احتفـالات السـبت إظهـار نفسـها أنهـا جـادة في معالجـة ملـف الـذاكرة، فقـد حـل
سـفير فرنسـا بـالجزائر فرونسـوا غـوييت بولايـة سـطيف، وقـام بوضـع إكليـل مـن الزهـور أمـام النصـب

. مايو/ أيار  التذكاري سعال بوزيد، وهو أول شهيد في مجازر

وقالت السفارة الفرنسية في الجزائر إن هذه الورود وضعت باسم الرئيس إيمانويل ماكرون.

وليست المرة الأولى التي تعترف فيها فرنسا بمسؤوليتها عن أحداث  مايو/ أيار ، التي سقط
فيها  ألف من الجزائريين برصاص قوات الاحتلال، فقد سبق للسفير الفرنسي السابق هوبرت

كولين دي فيردير أن قال عام  إن هذه الأحداث “مأساة لا تغتفر”.

وقبــل حلــول الــذكرى الســتين لاســتقلال الجــزائر الــتي ســتتزامن مــع الانتخابيــات الرئاســية الفرنســية،
يـة في يعمـل الرئيـس مـاكرون علـى اسـتغلال ملـف الـذاكرة لاسـتقطاب الجاليـة العربيـة خاصـة الجزائر

فرنسا، التي تشير تقديرات رسمية إلى أن عددها قد يتجاوز  ملايين جزائري.

وقام ماكرون في الأشهر الأخيرة بإجراءات تظهره أنها يحاول بحق معالجة ملف الذاكرة، حيث كلف
المؤ بنيامين ستورا بإعداد تقرير حول ما تسميه فرنسا “حرب الجزائر”، وسلمه له في يناير/ كانون

الثاني الماضي.

ووجهت انتقادات من الطرف الجزائري لتقرير ستورا، كونه لم يتضمن دعوات للاعتراف والاعتذار عن
الجرائـم الفرنسـية بـالجزائر، حيـث اعتـبره عبـد المجيـد شيخـي مسـتشار الرئيـس تبـون المكلـف بـالذاكرة
الوطنية والأرشيف أنه ليس حدثًا لأنه شأن فرنسي-فرنسي، بالنظر إلى أن التقرير تضمن العديد من

المغالطات.

وتصر الجــزائر علــى المعالجــة الصادقــة والكليــة لعــدة ملفــات تتعلــق بــالذاكرة منهــا استرجــاع جمــاجم
شهـداء المقاومـة الموجـودة في متحـف الإنسـان ببـاريس، والأرشيـف المنهـوب الموجـود هنـاك، ومعالجـة

ملف المفقودين، إضافة إلى ملفات أخرى كتعويض أصحاب التجارب النووية الفرنسية في الجزائر.

دفع التجاوب السطحي في معالجة ملفات الذاكرة مع الجزائر بأصوات من
الداخل الفرنسي إلى مطالبة باريس بالاعتراف الرسمي بجرائمها في الجزائر.
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وتعترف الجزائر بوجود تحرك من الطرف الفرنسي لمعالجة ملف الذاكرة مقارنة بالسنوات الماضية، غير
أنها تعتقد أن صانع القرار في باريس يبقى غير قادر على مواجهة جماعات ضغط ولوبيات في فرنسا لا
تقبــل المعالجــة الحقيقيــة لملــف الــذاكرة، في إشــارة إلى اليمين المتطــرف ممثلاً في حــزب مــارين لوبــان

والأقدام السوداء والحركى. 

يـــر الاتصـــال الجـــزائري: “إننـــا نـــدرك أن اللوبيـــات المعاديـــة للجـــزائر داخـــل فرنســـا وخارجهـــا وقـــال وز
سـتواصل الضغـط بكـل الوسائـل مـن أجـل عرقلـة مسـار ملـف الـذاكرة، إلا أننـا سـنظل علـى موقفنـا

المبدئي من هذا الملف الذي تجتمع حوله الأمة الجزائرية”.

ودفـع التجـاوب السـطحي في معالجـة ملفـات الـذاكرة مـع الجـزائر بأصـوات مـن الـداخل الفـرنسي إلى
مطالبة باريس بالاعتراف الرسمي بجرائمها في الجزائر، كونها جرائم حرب ضد الإنسانية، منهم على

سبيل المثال لا الحصر المؤ والخبير السياسي أوليفييه لوكور غراندميزون.

انعكاسات
رغــم أن التعــاون التجــاري بين الجــزائر وفرنســا يبقــى كــبيرًا، إلا أن مماطلــة بــاريس في معالجــة ملــف
الــذاكرة بشكــل جــدي، جعلهــا تخسر جــزءًا مــن نفوذهــا الاقتصــادي في الجــزائر، خاصــة بعــد حــراك
 فبراير/ شباط  الذي طالب فيه الجزائريون بعلاقات ندية مع باريس، وإنهاء حالة التبعية

للمستعمر القديم.

وخلال الســـنتين الأخـــيرتين، خسرت بـــاريس عـــدة صـــفقات حيويـــة في الجـــزائر، خاصـــة بعـــد كشـــف
ير الموارد المائية مصطفى كمال تجاوزات وصفقات فساد متورطة فيها شركات فرنسية، فقد أعلن وز
ميهوبي منذ أيام أن العقد المبرم مع الشريك الفرنسي المفوض لضمان تسيير المياه في مدينتي الجزائر
العاصمة وتيبازة وسط البلاد الذي ينتهي في شهر أغسطس/ آب المقبل، قد لا يتم تجديده بسبب
المخالفات الملاحظة في تطبيقه من جانب الطرف الفرنسي، مع العلم أنه قد تم العام الماضي إقالة

عدة مسؤولين في هذه الشركة منهم فرنسيين بتهم تتعلق بسوء التسيير.

 

وقبـل أيـام، كشفـت صـحيفة الـشروق اليـومي أن مصالـح الأمـن المختصـة في مكافحـة الجريمـة الماليـة
والاقتصادية أنهت تحقيقاتها في ملف الفساد المتعلق بصفقات أبرمتها الشركة الفرنسة ألستوم مع
شركة سونلغاز ومؤسستيَ ميترو وترامواي الجزائر بقيمة مالية إجمالية تفوق ألفي مليار دينار جزائري،
لإنجــاز محطــات توليــد الكهربــاء وميــترو الجــزائر والتكفــل بأشغــال الهندســة المدنيــة وتجهيزات النقــل
والبنى التحتية لترامواي مدينتي وهران وقسنطينة، وهو الملف الذي سيحال على الجهات القضائية
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في الأيام القليلة المقبلة.

يع الغــاز ــة العــام المــاضي بيع شركــة أنــداركو الأميركيــة أصول لهــا في مشــار ي ومنعــت الحكومــة الجزائر
والنفط بالجزائر لصالح الشركة الفرنسية توتال.

ولا تتوقف الخسارة الفرنسية التي تتكبدها في السوق الجزائرية عند الخلاف أو إنهاء صفقات معينة،
إنما في إيجاد بدلاء آخرين لباريس ومنافسين لها محليا وإقليميا، وفي مقدمتهم الصين التي فازت
مؤخرًا بصفقتين هامتين، تتعلق الأولى باستغلال منجم غار جبيلات للحديد جنوب البلاد، والثانية
بإنجـاز مينـاء الحمدانيـة بولايـة تيبـازة وسـط شمـال البلاد الـذي سـيكون الرابـط بين الضفـة الشماليـة
للمتوســط والقــارة الإفريقيــة، بعــد دخــول اتفاقيــة التبــادل الحــر الإفريقيــة حيز التطــبيق مطلــع العــام
الجــاري، وذلــك دون نســيان تركيــا الــتي تحقــق شراكتهــا مــع الجــزائر تقــدمًا متــواصلاً وتنوعًــا، إذ تعــد

المستثمر الأجنبي الأول في البلاد خا المحروقات.

ومن المؤكد أن انفراج العلاقات الجزائرية الفرنسية، خاصة ما تعلق منها بملف الذاكرة لن يكون غدًا،
بالنظر إلى وجهة نظر كل طرف، فالجزائر ترى أن الاستعمار يستوجب التجريم حتى ولو ما زالت إلى
ا قانونيا بشأن ذلك لاعتبارات سياسية، أما باريس رغم التصريحات المنعزلة لبعض اليوم لم تصدر نص
المسؤولين حول الإحساس بوصمة عار جراء أفعال فرنسا الإجرامية المرتكبة، فهي مصرة حتى اليوم
على أن احتلالها للجزائر ولدول إفريقية أخرى يستحق التمجيد وفق ما جاء في قانون  فبراير/

شباط  الذي ترفض التراجع عنه وإلغاءه.
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